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  )ميبكو (للأنابيب الأوسطمصنع الشرق شركة قضية 

  

  مقدمة 

 متطلبـات   أن تربة خصبة لانتشار الفساد بأشكاله المختلفة خاصة         الاعمار إعادةتمثل مرحلة   

 بناء المرافـق العامـة والمؤسـسات        وإعادة رامالخروج من الد  الرغبة في   سرعة الاعمار و  

  . تجربتهافومؤسساتها الرقابية وضع الدولة أجهزةضعف يترافق مع وتفعيل الخدمات 

جلـب أو تـشجيع القطـاع       بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف       كما تتسم هذه المرحلة     

ز وبرمما يسهم في    الخاص والمستثمرين الأجانب للدخول كشريك في عملية الاعمار والتنمية          

  .شكال فساد متعددةأ

 المـال العـام     وإهـدار  قصص الفساد    حدىإ شركة مصنع الأنابيب البلاستيكية      يمثل مشروع 

فلسطينياً التي تشير إلى تداخل عوامل متعددة منها تدخل الدولة فـي الاسـتثمار ولعـب دور                 

تضارب المـصالح   المنظم للاستثمار، و  والمؤسسي   الإطار القانوني    وضعفالقطاع الخاص،   

الـشركة المـصنعة    في الوقت ذاتـه    بينما يمثل في المشروع    أجنبيدخول شريك   المتمثل في   

  .إنشائهلمعدات المصنع المراد 

  

  تفاصيل المشروع

لإنشاء  563123975 تحت رقم    شركة الشرق الأوسط للأنابيب    تأسيس تم   17/11/97بتاريخ  

 سهم تملك   600.000بواقع  أمريكي   مليون دولار    6 قدره   برأسمالمصنع للأنابيب البلاستيكية    

ويمثلهـا    أمريكي دولار 3600.000 سهما بقيمة    360.000 •اللجنة العليا للتمويل والاستثمار   

وكيـل  الذي كان يعمل في مكتب الرئيس واصبح فيما بعد            الدكتور ماهر الكرد   ( العام أمينها

 2.400.000 سـهم بقيمـة      2400.000 •الإيطاليـة  EHTوشركة   )وزارة الاقتصاد الوطني  

مـن خـلال    (يـل محلـي     ومتأمريكي   دولار   2.500.000 مبلغ   إلى إضافة،  مريكيأ دولار

 الأرض مثـل    أخـرى بضمان المصنع لتغطيـة مـستلزمات       ) الاقتراض من البنوك التجارية   

   .الهياكل الحديديةو الخرسانية والتصاميم الهندسية والإنشاءات

                                                 
 لتعمل كمنسق للمشروعات التي تقع خارج اطار المشروعات المتفق 1996لجنة العليا للتمويل والاستثمار بقرار من الرئيس ياسر عرفات في عام تم انشاء ال • 

المالية وربطها بصندوق عليها مع الدول المانحة، وقد كانت اللجنة برئاسة السيد محمد زهدي النشاشيبي وزير المالية الاسبق، وقد تم اتباع هذه اللجنة الى وزارة 
  . 2005 وتم التاكيد على هذا القرار بقرار اخر من مجلس الوزراء في عام 2003الاستثمار الفلسطيني  بقرار من مجلس الوزراء في عام 

كتور  وهي الشريك الايطالي في مصنع الشرق الاوسط للانابيب ممثلة بالدEngineering High Technology Ltd هي شركة EHT شركة  •
  . لمعدات مصنع الانابيب TVR    المنتѧѧѧѧѧѧѧѧѧج  فرانسوا  لاروزا وهو كذلك يمثل مصنع 
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 تـم تـشكيل     كما ،18/2/1998 الشركة عن مسجل الشركات بتاريخ       بتأسيسصدرت شهادة   

 30/11/97 بتـاريخ    1محمد زهدي النـشاشيبي    الماليةادارة للمصنع بقرار من وزير       مجلس

 وعضوية  ،من الدكتور ماهر الكرد رئيساً    تكون  ي بصفته رئيس اللجنة العليا للتمويل والاستثمار     

 والـسيد   ، في حينـه    في وزارة المالية الفلسطيني    مراقب عام التامين  / السيد توفيق ابو غزالة   

 وفيما بعد اضيف الـسيد عبـد العزيـز          ني، في وزارة الاقتصاد الوط    موظف /ناصر السراج 

شركة  تكلف ايضا بمهام مدير عام المشروع، كما تمثل       الى عضوية مجلس الادارة و    الاعرج  

EHT هما الدكتور فرانسوا لازورا الذي يعمـل ايـضا          في مجلس الادارة بعضوين    الإيطالية 

  .Christina Conti التي  تنتج معدات مصنع الانابيب، والسيدة TVRمديرا في شركة 

  

 الأوقـاف  بين اللجنة العليا للتمويل والاستثمار ووزارة        إيجار عقد   إبرام تم   9/6/1998بتاريخ  

 الواقعـة شـرق     الأوقافمن ارض   لاقامة المصنع عليها    نما  و د 90لاستئجار ارض بمساحة    

تمويـل   اللجنة العليا لل   أن الا   ، عن كل سنة   أردني دينار   63.000 إيجارمدينة غزه بقيمة بدل     

بعد توقيع عقد الإيجار مع وزارة الأوقاف ولم يوضـع           الأرضمتنعت عن تسلم    اوالاستثمار  

 حيـث  ، بعد ان قررت نقل المصنع الى مدينة اريحا في الـضفة الغربيـة      العقد موضع التنفيذ  

  دولار ألف 966 بمبلغ   أريحاالمصنع في مدينة    اقامة   لصالح   أخرىشراء قطعة ارض    قامت ب 

ولـم يـتم تـسديد       الاستئجار في غـزة   عقد   لم يتم الغاء     نفسه، في الوقت    العامةمن الخزينة   

 والمتمثلة بثمن استئجار الارض لمدة سنتين، الامـر الـذي         هذا العقد  الالتزامات التي يفرضها  

التي تم   تسجيل الارض     وتم ،دعا وزارة الاوقاف الى مقاضاة اللجنة العليا للتمويل والاستثمار        

 بعد تاخر ناتج عن مشاكل قانونيـة بـسبب          26/1/2002بتاريخ   ينة السلطة  باسم خز  شراؤها

كون الارض غير مسجلة باسم ماليكها في دائرة تسجيل الاراضي ولم تجـر عليهـا اعمـال                 

  . من عائلة الحسيني شخصا13كة في ملكيتها بين االتسوية بعد وكذلك الشر

  

 )مليـون دولار  6 ( والمبلغ المطلوب  )عةالشركة المصن  (الإيطالية TVRشركة   التعاقد مع    تم  

 المنظمـة    مـا يخـالف احكـام القـوانين        وهودون طلب عروض اسعار او طرح عطاءات        

كما  ، في السلطة الوطنية الفلسطينية     العام  قواعد العمل المالي    الحكومية و  والأشغال تللمعطاءا

بنـاء   30/4/1997بتـاريخ    المصنعةعلى دراسة موجزة قدمتها الشركة      اعتمد   المشروع   أن

 وهـو   على طلب مؤسسي الشركة وطلب وزير المالية في حينه السيد محمد زهدي النشاشيبي            

والذي   ممثلة بالدكتور فرانسوا لازورا    EHTشركة  ما شكل استفادة مباشرة للشريك الايطالي       

                                                 
  .2002 تاريخ انشاء السلطة الفلسطينية وحتى عام 1994تولى السيد محمد زهدي النشاشيبي منصب وزير المالية في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ عام  1
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دي باسـم   تنقامت وزارة المالية بفتح اعتماد مس      7/1/98وبتاريخ   ، TVRيمثل بدوره مصنع    

من الخزينة العامة وهـي حـصة الجانـب          4.020.000 وتحويل مبلغ    الإيطالية TVRركة  ش

انعـدام شـفافية     الى    اللجنة الاقتصادية   تقرير أشاروقد  ،  الفلسطيني في المعدات والشحن فقط      

اجراءات التعاقد لشراء المصنع خاصة وان الشراء تم بالقيمة المحددة التي عرضتها الـشركة              

   .أخرىسة اي بدائل ون دراالمصنعة د

هـوم للاستـشارات     شركة   إلى للأنابيب عهدت شركة الشرق الأوسط      23/2/1998وبتاريخ  

 دولارالف   54.500 منشات المصنع مقابل     إقامة على   والإشرافهندسية لاعداد المخططات    ال

 أعمـال  اسـتكمال حـال دون     تحديد الموقع المقرر للمـصنع        عدم   أنالا  دون طرح عطاء    

  . ولا زال تنفيذ العقد معلقاالهندسيةالمخططات 

 أعمـال  لتنفيـذ    2/1998 فـي شـهر      شركة عاشور للصناعة والمقولات    تم اعتماد    كذلك فقد 

 وإنما اعتمادا على   دون طرح عطاء   دولار   ألف 785.500 الحديدية للمصنع بكلفة     الإنشاءات

 ولا زال   الأرضعلـى   يتم البدء في تنفيذ الانـشاءات       الا انه لم    ،   قدمته الشركة  أسعارعرض  

  .تنفيذ العقد معلقا

 8 في أسدود الإسرائيلي ميناء إلى شحنات من معدات المصنع 5 بتوريد  T.V.Rقامت شركة 

 قيمة المعـدات وهـي فـي        إجماليمن  % 65 دولار بنسبة    4.363.500بقيمة   1998اكتوبر  

 أدى مـا حصته لعدم تسديد   EHTولم يتم توريد حصة شركة الجانب الفلسطيني حدود حصة 

 في   حصته الإيطالي الشريك   سددالى ان     الاساسية وصول جزء من معدات المصنع    تاخير   إلى

  .2000عام بداية 

الشركة الفلسطينية لخـدمات    برزت العديد من الاشكاليات اثناء الشحن والتخليص التي تولتها          

 وزيـر الماليـة      وهي شركة مملوكة مناصفة بين السلطة الوطنية ويمثلهـا         ،النقل والتخليص 

برز هـذا  ( أبيب تل /إسرائيلي أعمال لخدمات النقل والتخليص ويتملكها رجل  MLSوشركة 

النوع من المشاريع المشتركة بين جهات رسمية فلسطينية وشخصيات إسرائيلية تحت مبـرر             

، وذلك بسبب التاخير في تسديد اجـور        )تسهيل الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بهذه المشاريع     

تكـاليف تخـزين باهظـة بلغـت        على الخزينة العامـة      الذي رتب    الأمر ، النقل والتخليص 

 رسوم الميناء وعمـولات     إلى إضافة 31/8/99 وحتى   98 /2من شهر    شيكل   ألف 582.000

  2. شيكلألف 226تخليص بلغت 

 وهو امر ملفت للنظر حيث ان كلا الشركتان مـصنع الانابيـب وشـركة الخـدمات للنقـل                 

ومرجعيتهـا النهائيـة وزيـر      ص يملك الجانب الفلسطيني نصف اسهمهما على الاقل،         والتخلي

                                                 
.12/10/1999،بتاريخ 2172ة رقم  تقرير صادر عن هيئة الرقابة العام  2  
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، وهو ما يشير الى عدم وضوح الاطار المؤسسي         المالية السابق السيد محمد زهدي النشاشيبي     

هم مسؤولين  للجنة  عضاء ا على عمليات الاستثمار في حينه فا     تولى الاشراف   ذي  لاللجنة العليا   

السيد محمد زهدي النشاشيبي وزير المالية، الدكتور ماهر الكرد موظف           (في مؤسسات السلطة  

، والسيد توفيق ابو غزالة مراقب       في حينه ثم وكيلا لوزارة الاقتصاد الوطني       في مكتب الرئيس  

 وهم كذلك   ،)موظف في وزارة الاقتصاد الوطني    عام التامين في حينه، والسيد ناصر السراج        

المشاريع الاستثمارية وكذلك في الشركات الخدماتية مثل شركة النقل         بعض  ممثلين للسلطة في    

 وعدم  والتخليص كماهو في قضية مصنع الانابيب، مما يفتح المجال واسعا لتضارب المصالح           

  .وضوح المسؤوليات

  

تم تخزين اجزاء منه فـي عـدة        كذلك برزت عدة اشكاليات في تخزين معدات المصنع حيث          

ونقلها عـدة   او التامين عليها،     ترتيبات للحفظ والتخزين     أوم أو حماية    اماكن  دون سند استلا    

مرات الامر الذي عرضها للتلف والضياع حيث تم تدمير وسرقة احد الحاويات التـي تـضم                

بعض اجزاء المصنع اثناء اجتياح الجيش الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية يضاف الـى ذلـك              

  . الف شيكل582ناء اسدود الاسرائيلي والتي زادت عن  في ميتكاليف النقل والتخزينارتفاع 

 طلب الدكتور ماهر الكرد رئيس مجلس ادارة المصنع مـن مؤسـسة             22/5/2003وبتاريخ  

Simest     الايطالية التي تتولى الاشراف على تنفيذ مشروع ايطالي لدعم الشركات الايطاليـة

 مبنـى   إنـشاء يون، بهدف تمويل     مل 2قرض ميسر بقيمة    " مارشل"الفلسطينية يعرف بمشروع    

، وقد تم الحصول على موافقة مبدئية على منح القـرض الا ان عـدم قيـام                 المصنع وتشغيله 

  . وزارة المالية ببعض الاجراءات المطلوبة حال دون الحصول على هذا القرض 

  بعد عام ونصف على    أي( 12/11/1998بتاريخ  لمصنع استقالته   الاول ل عام  المدير  الوقد قدم   

  3.وبررها بعدم وجود امل في اقامة المصنع )توليه مهامه

  

 ـ) بناء على التحقيقات التي أجرتها اللجنة الاقتصادية      (أحال المجلس التشريعي     ف مـصنع   مل

 للتحقيق مـع    19/9/2005الشرق الاوسط الى النائب العام من قبل المجلس التشريعي بتاريخ           

بديد المـال العـام     المتمثلة بت  هذا المشروع  و    المسؤولين عن التجاوزات التي وقعت في اطار      

،  الفلـسطينية   المصنع المذكور رغم كل المبالغ التي دفعت مـن خزينـة الـسلطة             إقامةعدم  ل

 السلطة بمصاريف تخـزين     وإرهاقوتعريض ما وصل من معدات المصنع للتلف والضياع،         

                                                 
 تقرير حول اللجنة العليا للتمويل والاستثمار ومصنع الانابيب مقدم من أمين عام اللجنة العليا للتمويل والاستثمار ورئس مجلس ادارة مصنع الشرق الاوسط 3

   .29/9/2005للانابيب موجه الى لجنة الموازنة في الس التشريعي الفلسطيني، بتاريخ 
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حددة التـي عرضـتها      التعاقد لشراء معدات المصنع وبالقيمة الم      إجراءاتاضافية، وغموض   

وامتناع الـشركة   ،  أخرى بدائل   أية المصنعة على وزير المالية ودون دراسة        الإيطاليةالشركة  

 الموقع مع وزارة    الإيجار العقود الموقعة معها لاقامة البنية التحتية للمصنع مثل عقد           تنفيذعن  

ات الهندسية لاتمام    الخاص باستئجار ارض المصنع والعقد الموقع مع شركة الاستثمار         الأوقاف

 . لاقامـة منـشات المـصنع      لمقاولاتل  عاشور المخططات الهندسية، والعقد الموقع مع شركة     

وزير المالية باعتباره مسؤولا عن صندوق الاستثمار الفلسطيني البحث في          من  وكذلك الطلب   

  4. المصنعبمعداتكيفية التصرف 

  

وء الادارة والاهمال واهـدار المـال       يمثل مشروع مصنع الشرق الاوسط للانابيب نموذجا لس       

 سـنوات   9فالمشروع لم ينفذ على الارض بالرغم من مرور نحو          لة والشفافية،   اءوغياب المس 

بالرغم من قيام اللجنة العليا للاستثمار ومـن        ) 4/2006 وحتى   17/11/1997(على البدء فيه    

ن راسمال المصنع اضـافة     م  كامل المبالغ المستحقة عليها    بتحويلالأسبق   المالية   وزيرخلال  

الى رسوم تسجيل الشركة ورسوم الشحن والتخليص عليها ورواتب وبدلات تنقـل ورحـلات              

المسؤلين الذين يمثلون الهيئة العليا للاستثمار في المشروع، يضاف الى ذلك ايضا مئات الاف              

لفتـرة  يلي  الإسرائالشواقل التي دفعتها السلطة بسبب تخزين شحنات المصنع في ميناء اسدود            

  .طويلة

  

 لتداخل عوامل كثيرة اسهمت بشكل مباشر في الفشل الكبيـر الـذي واجـه هـذا                 ويعود ذلك 

 فقد كـان     الاطار المؤسسي والقانوني الذي ينظم الاستثمارات العامة،       ضعفالمشروع ومنها،   

  استثمارات السلطة الى افـراد يـشغلون احيانـا         بإدارة يعهد   تالرئيس الفلسطيني ياسر عرفا   

مـن القطـاع    مناصب عامة في مؤسسات السلطة او منظمة التحرير الفلسطينية او الى افراد             

 حين اسس صندوق الاستثمار الفلـسطيني       17/3/2003تاريخ  ، وقد استمر ذلك حتى      الخاص

، وقد رافق الفترة الاولـى غيـاب         كشركة مساهمة عامة   سلام فياض . برئاسة وزير المالية د   

في الاجراءات المتعلقة بادارة الاسـتثمارات او الاحكـام القانونيـة           للشفافية وعدم الوضوح    

، فلم يتم مثلا نـشر أيـة تقـارير حـول            المنظمة لادارة الاموال العامة والشركات الحكومية     

  .الاستثمارات والمشاريع العامة ومن ضمنها مشروع الشرق الأوسط للأنابيب

 على هـذه المـشاريع    للسلطة  از الرقابي   الجهوعدم استقلالية   ف  ف ض   تبرز هذه القضية   كذلك

الاجـراءات القانونيـة    هذا الملف ولم تدفع باتجاه اخذ       ممثلا بهيئة الرقابة العامة التي لم تتابع        
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 واكتفت بتقديم تقرير حول المصنع الى الرئيس الفلسطيني ياسر          1999بحق المخالفين منذ عام     

يا للجمهور او رفـع تقاريرهـا الـى          عن هذه القضا   نشر تقاريرها  كما امتنعت عن     ،عرفات

الهيئات الممثلة للجمهور وفي مقدمتها المجلس التشريعي الفلسطيني، وكـذلك غيـاب جهـاز              

الرقابة الداخلية في وزارة المالية الذي يتولى تدقيق الاجراءات المتعلقة بادارة الاستثمارات او             

وع المـصنع إلـى الجهـات       ، فلم ترفع تقارير دورية حول مشر      الصرف من الخزينة العامة   

المختصة، كما لم يخضع المشروع إلى متابعة مجلس إدارة المصنع الذي أشار بعض أعضائه              

   .انه لم يجتمع مطلقا

كما تشير قضية هذا المشروع الى وجود تداخل في الادوار لاشخاص يشغلون مناصب عامـة               

تي يتيحها الموقع العـام     في نشاط اقتصادي للسوق والقطاع الخاص، واستخدام الصلاحيات ال        

لهؤلاء الاشخاص في صرف اموال من الخزينة العامة في مشاريع ليست مقرة في الموازنـة               

 للقطاع الخاص في بعض الدول المانحـة فـي          أيضاوهناك ضلوع    ،العامة للسلطة الفلسطينية  

   .مثل هذا المشروع وذلك بهدف الاستفادة على حساب المصلحة العامة


